
“ساعــــدوني في الخــــروج”: صرخــــة أحمــــد
مناصرة من سجون “إسرائيل”

, أغسطس  | كتبه مريم البرغوثي

سرُقت طفولة أحمد مناصرة منه من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وتعكس حياته حياة آلاف
الأطفال الفلسطينيين الذين استهدفتهم “إسرائيل” منذ ولادته؛ فبعد شهور من تقديم الاستئناف
للسلطات الإسرائيلية؛ سُمح لأحمد مناصرة بلقاء طبيب نفسي ناطق باللغة العربية لأول مرة يوم
الأحد  يوليو الماضي، وذلك بعدما تم احتجاز مناصرة بشكل غير قانوني في الحبس الانفرادي في

سجن إيشل منذ نوفمبر من العام الماضي، بموجب مرسوم من مصلحة السجون الإسرائيلية.

يُعد وصول الشاب البالغ من العمر  عامًا إلى طبيب نفسي ناطق باللغة العربية بأمر من مصلحة
السجون الإسرائيلية والمحاكم القضائية تطورًا كبيرًا؛ حيث يوفر بصيص أمل لمناصرة الذي استمرت
صحته العقلية في التدهور؛ ووفقًا لأطباء نفسيين من الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة العقلية
(PGMHN)؛ كـان منـاصرة قـادرًا علـى التواصـل وأبـدى أملاً في التعبئـة الـتي دعـت إلى إطلاق سراحـه،
ــا، لأنــني أدُفــع ــاء: “ساعــدوني.. ساعــدوني في الخــروج مــن هن وبحســب مــا ورد قــال منــاصرة للأطب

بالجنون”.

وبالإضافـة إلى هـذه التـوسلات؛ وعلـى الرغـم مـن أنـه واجـه محاكمـات وصـعوبات الحبـس الانفـرادي
والتعذيب، فقد أعرب مناصرة أيضًا عن شكره وامتنانه لجميع أولئك الذين واصلوا الدعوة للإفراج
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عنه، بحسب ما قاله فريقه النفسي لـ”موندويس”.

كملها في وفي  آب/أغسطس/آب؛ كان من المقرر أن يعقد مناصرة؛ الذي قضى سنوات مراهقته بأ
يــق دفــاعه علــى الســجن في ظــل ظــروف مســيئة، جلســة اســتماع أخــرى في المحكمــة؛ حيــث يصر فر

المطالبة بالإفراج عنه.

احتجاج دولي لإنقاذ طفل معذب
ومنذ آذار/مارس من هذا العام، أطلقت الشبكة الفلسطينية العالمية للصحة العقلية حملة تطالب
بالإفراج عن مناصرة، وحظيت الحملة بدعم وزخم على نطاق العالم مع ما يقرب من نصف مليون

من الموقعين.

ومــع ذلــك؛ وعلــى الرغــم مــن هــذه المناشــدات لحمايــة الصــحة العقليــة المحفوفــة بالمخــاطر لمنــاصرة
والدعوة لتقديم آفاق مستقبل صحي له؛ كانت السلطات الإسرائيلية مصرة على رفض المناشدات

لإخراج مناصرة من عزلة أمنية مشددة، والتي ظل محتجزًا فيها منذ العام الماضي.

علاوة على ذلك، في حزيران/يونيو من هذا العام؛ رفض مجلس الإفراج المشروط الإسرائيلي الإفراج
المبكـر عـن منـاصرة علـى الرغـم مـن الأدلـة علـى الـضرر الـذي تسـبب فيـه الحبـس الانفـرادي والسـجن
لصحته، ولم يتبق أمام مناصرة سوى عامين ونص على انتهاء العقوبة التي تلقاها عندما كان عمره

. عامًا فقط في عام 

“إنه من الواضح تمامًا أنه من أجل إثارة غضب الناس من أجل أحمد مناصرة، علينا إنشاء حملة
وهــذا جهــد كــبير.. إنــه يخــبرك كيــف أصــبح الاضطهــاد و”قتــل طفولــة” الأطفــال الفلســطينيين أمــرُا

طبيعيا، ولا ينبغي أن يكون هذا طبيعيا “؛ محمد الكرد؛ كاتب وصحفي من مدينة القدس.

يـة للتجمـع مـن أجـل أحمـد منـاصرة”، وفي وقـال الكـرد لــ”موندويس”: “لا ينبغـي أن تأخـذ سـكان قر
الواقع؛ لم تعد قضية مناصرة منذ فترة طويلة قضية طفل واحد وعائلة واحدة، بل أصبحت شهادة
صارخة على مدى التسامح مع الجرائم التي ترعاها الدولة ضد الأطفال ودعمها وتمويلها والسماح

بها من قبل المجتمع العالمي.

ويشكـل إعفـاء “إسرائيـل” مـن المساءلـة سابقـة خطـيرة للأذى الـذي يلحـق بالأطفـال في جميـع أنحـاء
ــا بحكــم الواقــع بمــوجب العــالم؛ لا ســيما في ضــوء الــوعي المتزايــد بــأن الحبــس الانفــرادي يعتــبر تعذيبً
القـانون الـدولي، وقـد تعـرض منـاصرة لاسـتجواب عنيـف وغـير قـانوني مـن قبـل المخـابرات الإسرائيليـة
وهو في سن الـ والـ؛ دون وجود محامين أو أوصياء، مع تجاهل تام لإصابة الرأس التي كان لا

يزال يتعافى منها.

وقـال الكـرد لــ”موندويس”: «مـن الواضـح تمامًـا أنـه مـن أجـل إثـارة غضـب النـاس مـن أجـل أحمـد
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منــاصرة، يتعين علينــا إنشــاء حملــة وهــذا جهــد كــبير”، وأضــاف: “إنــه يخــبرك كيــف أصــبح الاضطهــاد
و”قتل الطفولة” الأطفال الفلسطينيين طبيعيا؛ ولا ينبغي أن يكون هذا طبيعيا “.

“استهداف منهجي لطفولتك”
ــادرة شلهــوب كيفوركيــان، رئيســة كليــة الحقــوق ومعهــد علــم الإجــرام وكليــة العمــل البروفيســورة ن
الاجتماعي والرعاية العامة في الجامعة العبرية في القدس، وكذلك أستاذة الكرسي العالمي في القانون
في كلية الملكة ماري بجامعة لندن؛ كانت تتابع قضية مناصرة باهتمام، وأصبحت صياغتها لمصطلح
ــا لــه؛ حيــث قــالت: “مــا يحــدث لأحمــد هــو نمــوذج أولي وانعكــاس لإجــرام “قتــل الطفولــة” مرادفً

الدولة”.

ــه “إذا عــدت إلى بروتوكــول الكنيســت عنــدما غــيروا القــانون، ـــ”موندويس” أن وأوضحــت شلهــوب ل
يمكنك أن ترى بوضوح كيف أن أطفالنا لا يعتبرون أطفالاً، بل بالغين إرهابيين”.

في الواقـع، لا بـزال منـاصرة محتجـزة في الحبـس الانفـرادي وسـجينًا بمـوجب بنـد “الإرهـاب” الموجـود
ضمن القانون الإسرائيليالإطار القانوني لإسرائيل. ومع ذلك؛ فإن إضفاء الشرعية على سجن طفل
بَ بالإكراه كان نتيجة بند قانوني استحضره على وجه التحديد صانعو القانون والسلطات في

ِ
استُجْو

“إسرائيل” أثناء محاكمة مناصرة؛ حيث أتاح ذلك تقديم تفسير قانوني لتبرير سجن وتعذيب أطفال
فلسطينيين لا تتجاوز أعمارهم  سنة.

ويتم التلاعب بمفهوم “الإرهاب” عن قصد لإضفاء الشرعية على التعذيب الذي تعرض له مناصرة
والــذي لا يــزال يتعــرض لــه، وكــان نفــس التبريــر بحجــة محاربــة “الإرهــاب” هــو الــذي أدى إلى أن يقــع
مناصرة، عندما كان طفلاً يبلغ من العمر  عامًا، على الأرض وهو ينزف من إصابة دماغية لحقت
به بوحشية من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين استمروا في الصراخ “مت يا ابن العاهرة، مت!”.

وكــان هــذا هــو نفــس التبريــر الــذي ســمح بالاســتمرار في ترويــع منــاصرة بعــد ذلــك الحــادث مــن خلال
التعذيـــب الجســـدي والحـــرب النفســـية الـــتي عـــانى منهـــا علـــى أيـــدي أفـــراد الأمـــن الإسرائيلـــي أثنـــاء
استجوابه؛ حيث تم تهديد مناصرة بـ “قتله وهدم منزله وسجنه”؛ بحسب محاميه السابق طارق

برغوث.

ويوضح الكرد وهو يتذكر طفولته في القدس، المدينة التي ولد فيها مناصرة وقضى فيها  عامًا قبل
سجنه: “الحكومة الإسرائيلية تعتبرنا أرضًا خصبة للإرهاب؛ حيث يطلقون على مقاومتنا مصطلح

“الإرهاب”، ولذا يبدأون في محاولة ن سلاحنا في سن مبكرة”.
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صورة ثابتة من فيلم يعرض استجواب أحمد مناصرة البالغ من العمر  عامًا والذي تم تسريبه
من قبل “معن”

في عــام ؛ قبــل عــامين فقــط مــن ســجن منــاصرة، احتجــزت الســلطات الإسرائيليــة  طفلاً
فلسطينيًا، ولا يزال الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية يستهدفان الأطفال الفلسطينيين، بما
في ذلك تفتيشهم عند نقاط التفتيش، واستدعاء القاصرين ومحاولة تجنيدهم كمخبرين للشرطة
الإسرائيلية ووحدات المخابرات الإسرائيلية، واستخدامهم كنقاط ضغط لتهديد المعتقلين السياسيين

الفلسطينيين وإجبارهم على انتزاع الاعترافات منهم.

وبالتفكير في الديناميكيات والعمليات التي تعمل بها الدولة الإسرائيلية؛ توضح نادرة شلهوب: “كان
كيـد علـى مـا قـاله أحمـد”، وتـابعت بنـبرة مروعـة: لـدى أحمـد أفضـل المحـامين، وحـاول المحـامون التأ
ــع الأطفــال في ــادًا وأرادوا تعليــم جمي كــثر عن ــد ووضــع الســياق؛ أصــبح القضــاة أ “مــن خلال التعقي

القدس درسًا”.

ويردد الكرد مشاعر مماثلة وهو يتذكر بهدوء طفولته: “أن تكبر طفلاً في القدس يعني أنه يجب أن
تُستهدَف طفولتك بشكل منهجي”.

أطفـــال فلســـطينيون في القـــدس: الحيـــاة



المستحيلة
تعرض مناصرة لظروف من شأنها أن تدمر الصحة الجسدية والعقلية لأي شخص بالغ، ناهيك عن
طفــل في وضــع ضعيــف؛ حيــث تُظهــر الممارســات الــتي تعــرض لهــا؛ وجــود شبكــة قضائيــة وعســكرية

ومدنية جماعية تفرض علنًا إساءة معاملة الأطفال التي ترعاها الدولة.

وقــال الكــرد: “أن تكــون في الثامنــة مــن عمــرك في القــدس يــوازي أن تكــون في الثانيــة والعشريــن مــن
عمرك في الضواحي البيضاء بأمريكا، وهكذا ترى الطريقة التي يتصرف بها الأطفال ويعملون في هذا

البلد”.

وتــابع وهــو يفكــر في هــذه الملاحظــة: “إنهــم لا يتصرفــون بــالضرورة كأطفــال، فهــم يتصرفــون مثــل
الأشخاص الذين تم تكليفهم بالتزامات ومسؤوليات ضخمة للغاية بحيث لا يمكنهم تحملها”.

يبًا هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر، وفي هذا السياق؛ يُنظر ونصف السكان الفلسطينيين تقر
أيضــا إلى اســتهداف “إسرائيــل” للأطفــال علــى أنــه اعتــداء مبــاشر علــى طبقــة كــبيرة تمثــل مســتقبل
الفلســطينيين، ولذلــك يجــب ألا يُنظــر إلى إلحــاق تجــارب مؤلمــة طويلــة الأمــد، إلى جــانب إطالــة أمــد
الحكـم العسـكري الإسرائيلـي، علـى أنـه مجـرد سلسـلة مـن الجرائـم الحاليـة، بـل كتكتيـك للتحكـم في

كمله. مصير ومستقبل جيل بأ

وشددت نادرة شلهوب على أهمية أخذ الأحداث التي مر بها الأطفال في الاعتبار؛ مؤكدة أنه في حالة
منــاصرة: “عليــك أن تأخــذ في الاعتبــار أنــه كــان عــام ، عامًــا مليئًــا باعتقــالات الأطفــال، ومليئًــا

قَ فيها محمد أبو خضير حيا”.
ِ
بإساءة معاملة الأطفال؛ فهي السنة التي أحُْر

في الواقع؛ في عام ، اختطف ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وأحرقوا الشاب محمد أبو خضير البالغ
مـن العمـر  عامًـا في القـدس وهـم يهتفـون “مانجـال” وهـي كلمـة تعـني الشـواء. وفي نفـس العـام،
أدين شرطي الحدود الإسرائيلي يدعى بن درعي، بقتل نديم نوارة البالغ من العمر  عامًا بالقرب

من معسكر عوفر العسكري، وحكمت عليه المحاكم الإسرائيلية بالسجن تسعة أشهر فقط.

وقال الكرد: “المجتمع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ينظران إلى الأطفال الفلسطينيين على أنهم
يع أنياب ومخالب يجب إزالتها”، وأضاف: “حين تجد نفسك طفلاً في القدس فهذا يعني أن مشار
تواجه باستمرار الوجود العسكري ووجود الشرطة الذي تم إنشاؤه لإيقاعك في شرك؛ إنه ليس توتر

واختناق ينشأ بسبب النشأة في القدس فقط، ولكنه أيضًا أمر يتم عن قصد”.

المصدر: صحيفة موندويس
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